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هل تقرأ الملائكة القرآنَ الكرية؟ 


0 


مقدمة: 
بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعد: 
1 نتشر في الفترة الأخيرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ ما مضمونه أنَّ الملائكة لم يُعطّوا فضيلة قراءة القرآن» ويتّكئ الناقلون لهذا 


7 اه - رحمه الله - يقول فيها: «وَرَدَ أنَّ الملائكة لم يُعطُوا فضيلة قراءة القرآن» وهي حريصة لذلك على استماعه من 
الإنس». 


وقد بَهَرَ هذا المعنى كثيرًا من المدوّنين على تلك المواقع فتناقلوه إعجابّاء حتى كاد يصيرٌ عند بعضهم مُسَلَّمَا به» فالإمام ابن الصلاح من أئمة 


ولكنّ الأمرَ لا يثبثٌ للتحقيق والتمحيص» وهو - وإن كان لا ينبني عليه عملّ في الظاهر القريب- فإئّه يتعلّق بمسألة اعتقاديّة غيبية» ولا يؤمن 
ألا ينبني عليه عملٌ في الآجل» وهو شأنٌ كثير من مسائل الاعتقاد. وفي هذه الورقات أحاول أن أتعرّض لهذه المسألة بشيءٍ من التحقيق. والله 
المستعا 

د 


ولا يفوتني الإشارة إلى أنَّ صدور مثل هذه الفتوى غير المحرّرة - في تقديري - من مثل ابن الصّلاح - رحمه الله - أؤلى بالتنويه» وأجدرٌ 
بالتعقب؟؛ لجلال قدرهء وعلوٌ منزلته» فمن حقّ العالم أن يُنوّه بما استبانَ من خطأ اجتهاده؛ لئلا يُنسّتب الخطأ إلى الششّرع من جهته؛ ويُتَخذ قولّه به 
ذريعة إلى الخوض فيما ليس للقائلِ به علمٌ. نسألُ الله الهداية والتوفيق والسداد والثبات. 


يحفف 


هل تقرأ الملائكة القرآن الكريم؟ 


ا كر ام د سوا شد اعبددان 


أجاب رضي الله عنه: ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعاء ويلزم من ذلك انتفاء الصلاة 5 منهم. إذ منها قراءة القرآن» وقد ورد أنّ الملائكة 
لم يُعطوا فصضيلة قراءة القران؛ وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس؛ فإنٌ قراءة القرآن كرام أكرم الله بها الإنس؛ غير أن المؤمنين من 
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الجن بَلَغَنَا أنهم يقرؤونه. والله أعلم»[2]. 


وقد ظهر صدى فتوى ابن الصلاح في كلام بعض من جاؤوا بعدهء قال أبو البقاء الدميري الشافعي (ت808ه): «قراءة القرآن كرامةٌ أكرم الله 
بها بني أدم» والملائكة لم يعطوا هذه الفضيلة؛ وهي حريصة على استماعه من الإنس» كذا أفتى ابن الصلاح. 


فَالتَالِيَاتِ ١‏ 3 أي: تتلو ا 


وقال البهوتي (ت1051) بعد أن نقل كلام الدميري: «قلثُ: يحتمل أن يكون مراد ابن الصلاح الملائكة غير جبريل أو يُقال: لا يلزم من نزوله 
به بقاء حفظه له جُملة» لكن يبعده حديث مدارسته صلى الله عليه وسلم إياه القرآن» إلا أن يقال: كان يُلَهُمُه إلهامّا عند الحاجة إلى تبليغه» وأما 
تلاوة الملائكة له فلا يلزم منها حفظه»[4]. 


وبعض كلام البهوتي كان السكوت عنه أؤلى وأليق» وقد رأينا أنْه فرّع عن هذه المسألة عدة مسائل ما كان أغنانا عن الخوض فيهاء وإمرارها 
كما أمرّها السلف رضي الله عنهم؛ إذ هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وليس في الجهل به مضرّة» ولا في العلم به فائدةٌ عمليّة» وأما العلم 
الناقصء والتكلّف البارد؛ فكلاهما مما يضرٌ ولا ينفع. والله المستعان. 


فقد فرّ ع عن هذه المسألة ما يأتي: 


هل نسي جبريلٌ - عليه السّلام - القرآنَء بعد أن بلّغه النبن صلى الله عليه وسلمء ثمَّ انقضى ذلك بموته صلى الله عليه وسلم؟ 


وهل الملائكة -إن قلنا بأنّهم يتلون القرآن - يستظهرونه فلا ينسّؤنه؟ 


وهذا يضاف للسؤال الرئيس: هل يصحٌ أنَّ الملائكة لم يُعطُوْا فضيلة قراءة القرآن؛ وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس؟ 


فنقول: ليس هناك ما يمنع كوئًا ولا شرعًا من قراءة الملائكة القرآنَ» فالمانع الشرعيٌّ مقتضاه أن هناك نهيًا تكليفيًا من الله عز وجل للملائكة عن 
قراءة القرآن. وهذا من أغرب الغريب» وأصعبه على التصوّر . فإن ادّعى ذلك امرقٌ قلنا له: : هلم برهانكم على أنَّ الله حرّم عليهم هذا. 


والمانع الكونيّ مقتضاه أنَّ طبيعتهم وجبلتهم لا تواتيهم على قراءة القرآن واستظهاره؛ وهذا منقوضنٌ بعدة أدلة؛ بعضها أظهرٌ في الدلالة من 
بعض» ومجموعها يُقَوْي هذا النقضَ وينصره. 


وإليكَ التفصيل: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ( فَالتَالِيَاتِ ذِكْرَا ) [الصافات: 3] 

وهم الملائكة في قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهدء والسدي وجمهور المفسرين[5]. قال الطبري: «وقوله: ( 
فَالدَلِيَاتِ ذِكْرًا 4 يقول: فالقارئات كتابًا. واختلف أهل التأويل في المعنيئ بذلك» فقال بعضهم: هم الملائكة»[6]. ثم ذكر باقي الأقوال في تفسيرهاء 


ولم يرجح لكنّهِ رجَّح نظيره قبل في تفسير الزاجرات بقوله: «والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ما قال مجاهد» ومن قال هم الملائكة؛ لأن الله - 
تعالى ذكره - ابتدأ القسم بنوع من الملائكة» وهم الصافُون بإجماع من أهل التأويل» فلأنْ يكون الذي بعد قسمًا بسائر أصنافهم أشبه»[7]. 
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وقال الزجاج: قيل الملائكة» وجائز أن يكون الملائكة وغيرهم أيضًا مِمِنْ يَتْلُونَ ذِكْرَ اللهم[8]. 


وقال ابن جزي: هي الملائكة تتلو القرآن والذكر»[9]. 


وقد يعترض على هذا الدليل باعتراضات: 
فعن قتادة قال: «<( فَالتَالِيَاتِ ذِكْرَا ) ما يُتلى عليكم في القرآن من أخبار الناس والأمم قبلكم»[10]. 


وقال القرطبي: «وقيل: هي آياث القرآنء وَصَفَها بالتلاوة كما قال تعالى: ( إِنَّ هَدَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِمْرَائِيلَ أَكْثّرَ الذي هُمْ فيه يَخْتلِفُونَ ) 
[النمل: 76]. ويجوز أن يقال لاياتٍ القرآن تاليات؛ لآن بعض الحروف يتبع بعضًا؛ ذكره القشيري»[11]. 


وقال آخرون: التاليات ذكرًا هم الأنبياء يتلون الذكر على قومهم؛ قاله ابن عيسى[12]. 


ويجاب عن هذا الاعتراض بأنَّ الراجح بدلالة السياق أنهم الملائكة؛ كما رجّح الطبريُء ولا مان من أن يكون غيرُه من الوجوه مُحتملّاء ولكن - 
على كلّ حال - يبقى لهذا القول وجاهته وصدارته لغيره من الأقوال. والله أعلم. 


الثاني: أنَّ المقصود به جبريل وحدهء وأنّ تلاوته الذكر هي نزوله بالوحي على الأنبياء: 


قال مقاتل:٠‏ «( فَالتَّلِياتِ ذِكْرَا ) يعني به الملائكة: وهو جبريل وحده عليه السلام- يتلو القرآن على الأنبياء من ربهم» وهو: ( فَالْملَقِياتِ ذِكْرَا ) 
[المرسلات: 5]» يُلقي الذكرٌ على الأنبياء»[13]. 


ولا يُسلّم بذلك؛ إذ يُبعد هذا القول أنَّ (التاليات) جمع (التالية) أي: الملائكة التالين ذكرّاء حُمِلِتْ على المعنى؛ لأنّها تصف جماعة من الملائكة؛ 
ركم و ا لي ا ا ل لأنّ المجاز 


وقد يُقال: إنَّ المقصود جبريل وأعوانه» قال الواحديٌ: «وعلى هذا المراد جبريل؛ ودُكر بلفظ الجمع إشارةً إلى أنه كبير الملائكة» فهو لا يخلو 
من أعوانٍ وجنود له من الملائكة يعرجون بعروجه. وينزلون بنزوله»[14]. 


وقال أبو صالح في تفسيرها: هم الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس[15]. 


فتكون شبيهة بقوله تعالى: ( يُتَرْلُ الْمَلائِكَة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أنْ أَنَاِرُوا أَنَهُ لا لَه إِلّا أَا فَاتَُّونِ © [النحل: 2 وقوله 
تعالى: ( فَالْملقِيَاتِ ذِكُوَا ) [المرسلات: 5]. 


فيقال: إِنَّ ثبوت القراءة لجبريل وحده؛ أو جبريل وأعوانه» كافية في إثبات أنّ جنس الملائكة لا يستحيل عليه - كوئًا - قراءة القرآن» كما أنَّ 


وعلى كل؛ ففيه رد لاعتذار البهوتي بأنْ يكون مراد ابن الصلاح الملائكة غير جبريل» إذ نوهت هذه النصوص بأنّ لجبريل - عليه السلام - 
أعوانًا من الملائكة. 
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الثالث: أنَّ المقصود بالذكر ها هنا عموم الذكر ومُطلقه, فلا يُحمل على قراءة القرآن: 
قال الماتريدي: <<( فَالثَالِيَاتِ ذِكْرَا © هم الملائكة الموكّلون بالتسبيح» والتحميدء وجميع الأذكار»[16]. 


ويجاب عنه بأنّه كما يُسِلّم بعموم الآية» فلا يُسلّم باستثنائها القرآنَ من الذكر الذي تتلوه الملائكة» فيبقى الأمر عامًا. وتلاوة القرآن من أشرف 
الذكرء إن لم تكن أشرفه على الإطلاق؛ فما وجة استثنائه مما تتلوه الملائكة؟! على أنّ لفظ (التلاوة) يصلح قرينة لفظية لتفسير الذكر في الآية 
الكريمة بقراءة القرآن» إذ أنّ أول ما ينصرف لفظ التلاوة إلى قراءة القرآن» وليس شائعًا في التعبير عن غيره من الأذكار. فدخل في المقصود 
دخرلا أوانا من وجهدنة الأول: ما دل عليه لفظ (التاليات) من التلاوة» وارتباط ذلك المصطلح بقراءة القرآن» فيُرشّح أن يكون هو المقصود. 
والثاني: أنَّ القرآن من أشرف الذكر إن لم يكن أشرفه على الإطلاق؛ فهو أحقٌ ما وُصف بالذكرء وهذا في القرآن كثيرٌ؛ كقوله تعالى: ( ذَلِكَ 
تلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذْكْرٍ الحكيم ) [آل عمران: 8 وقوله تعالي: ( إِنَا ئَحْنُ تَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ) [الحجر: ل 
ص وَالْقْرْآنِ ذِي الذْكْرِ ) [ص: 1 وقوله تعالى: ( وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْرَلْنَاهُ © [الأنبياء: 50]» وقوله تعالى: ( وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدْنَا ذِكْرَا © [ّطه 
9م. وغير ذلك كثيز. 


ولو قيل إنّ الملائكة لم تزل تتلو القرآنَ منذ خلقها الله عز وجل ويسّرها لذلك مج ل د ا ل 
له» ليس حادثًا بنزوله» وقد قال تعالى: ( وَلَقَدْ يَسّرْا الْقْرْآنَ لِلذّكْرٍ 6 [القمر: 17 ]. فالأشبه أنهم لم يزالوا يتعبّدون لله عز وجل بقراءته. والله تعالى 


أعلم. 


يغفف 


الدليل الثاني: قوله تعالى: ( كَل إِنّهَا تَذْكَرَةٌ * َمَنْ شاء ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍِ مُطَهّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَام بَرَرَةٍ ) [عبس: 11 
- 16]. 


والاختيار في تفسير المراد بالسّفرة الكرا م البررة أنهم الملائكة الذين يُسفِرون بين الله ورسله بالوحي. قال الطبري: «وإذا وْجّه التأويل إلى ما 
قلنا احتمل الوجه الذي قاله القائلون هم الكتبة, والذي قاله القائلون هم القرّاء؛ لأن الملائكة هي التي 3 تقرأ الكتب» وتسفر بين اللّه وبين 
رسله»[17]. 


وقد بتر النبئ صلى الله عليه وسلم الماهرّ بالقرآن بأنَّه مع السفرة الكرام البررة؛ فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاقٌ له أجران»[18]. 


ويدور كلام العلماء حول أن المراد بالمهارة في القراءة الحذق بقراءته بهديما يدل على جودة الحفظ أو جودة اللفظء أو على كليهماء أو على ما 
هو أهمٌ منهما. قال الطيبي في تعريف الماهر: «هو الكامل الحفظ الذي لا يتوقف في القراءة» ولا يذ يشقّ عليه» قال الجعبري في وصف أئمة 
القراءة: كل مَن أتقن حفظ القرآن وأدمن درسه؛ وأحكم تجويد ألفاظه وعلم مباديه ومقاطعه وضبط رواية قراءته وفهم وجوه إعرابه ولغاته 
ووقف على حقيقة اشتقاقه وتصريفه ورسخ في ناسخه ومنسوخه وأخذ حظا وافرًا من تفسيره وتأويله» وصان نقله عن الرأيء: وتجافى عن 
مقاييس العربية ووسعته السنة وجلله الوقار وغمره الحياء» وكان عدلًا متيقظًا ورعًا معرضًا عن الدنيا مقبلا على الآخرة قرييًا من الله فهو 
الإمام الذي يرجع إليه ويعول عليه ويقتدى بأقواله ويهتدى بأفعاله»[19]. 


وهذه الأمور التي ذكرها الإمام الجعبري تنتظم المهارة بالرواية والدراية والرعاية» ومّن اجتمعت له فهو الماهر على الحقيقة. 


إِذَا؛ فالحديث دالٌ على عموم المهارة وشمولها كل مستويات حفظ القرآن» وهو ما عبّرت عنه رواية البخاريّ للحديث نفسه: «مثل الذي يقرأ 
القرآن» وهو حافظٌ له مع السفرة الكرام البررة: ومثل الذي يقرأء وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله أجران»[20]. 


وعليه؛ فمن مقوّمات وصف المهارة: أن يكون قارنًا متقنًا حافظًا متعاهدّاء فألْحِقّ بمن هو شبهُهم في الفعل» ولمًّا كان الجزاء من جنس العمل؛ 
كان الساهر والقر ان قراءة وفهمًا وكدد| و انباعا مع الشقرة الكرام البررة: قال البيضاوي: نوو الماهر بالقرآن من حيث إنه حامك للقران حانظ ذه 
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أمين عليه؛ ويؤديه إلى المؤمنين» ويكشف لهم ما يلتبس عليهم - مع السفرة ومعدود من عدادهم؛ فإنهم الحاملون لأصله الحافظون له؛ ينزلون 
به على أنبياء الله ورسله؛ ويُؤدّون إليهم ألفاظه؛» ويكشفون عليهم معانيه»[21]. 


تيم إها مده مشافلة في الوطيقة التي يقومون يهاه وإقا في المثولة ال يصديرون:إلبهار قأكا في الوظيقة الك يقومون بهاه فيوضتهه فول 
الإمام النووي: «السفرة جميع سافر؛ ككاتب وكتبة» والسافر الرسول والسفرة الرسل؟؛ لانهم يسفرون إلى الناس برسالات الله وقيل السفرة 
الكتبة» والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة؛ والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشقّ عليه القراءة بجودة حفظه 
وإتقانه»22]. 


فالماهر بالتلاوة والترتيل والضبط والتجويد والأداء . م ا ا كر الوجه؛ 
من هنانك ققد شايه. الملائكة المرصدرفين بألهم كوت ورف مشيدن في معني السترة” ثم إنَّ الماهر بالقرآن م متشبّة بالملائكة البررة» والبرٌ هو 
مطلق الطاعات؛ وهو اسمٌ جامعٌ لكل خيرٍ. و ب ا ام الل 0 
مبانيه ومعانيه» ويسعى في الإصلاحء؛ كما يسعى السفير. فإذا اجتمع له كل ذلك» فحُقّ له أن يكون مواففًا للملائكة في صفتهم؛ وأن يقرّب في 
درجات النعيم إلى منزلتهم| ات ]. 


قال السندي: قوله: (الماهر بالقرآن) أي: الحاذق بقراءته (مع السفرة) هم الملائكة جمع سافر وهو الكاتب؛ لأنه يبين الشيء»؛ ولعل المراد بهم 
الملائكة الذين قال تعالى فيهم ( بَيّْدِي سَفْرَةٍ * كِرَامِ بَرَرَةٍ 4 [عبس: 15: 16]» والمعية في التقرب إلى الله تعالى» وقيل: يريد أنه يكون في 
الآخرة رفيقا لهم في منازلهم؛ أو هو عامل بعملهم»[24]. 


وقال القاضي عياض: «قال المهلب: المهارة جودة القراءة بجودة الحفظء ولا يتردد فيه؛ يسّره الله عليه» كما يسّره على الملائكة فهو معها فى 
مثل حالها من الحفظ وفى درجة واحدة إن شاء الله. قال القاضى: يحتمل - والله أعلم - أنَّ له فى الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة السفرة» 
لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله» ويحتمل أن يكون المراد أنه عامل بعمل السفرة وسالكٌ مسلكّهم؛ كما يقال: فلان مع بنى فلان» إذا كان يرى 
رأيهم ويذهب مذهبهم»[25]. 


فهذه النقول عن العلماء ناضحةٌ بالمعنى المرادء وهو أنّ الماهر بالقرآن - وأحد مقوّماته المهارة بتلاوته وإتقان حفظه وتعاهده - مشبَّة بالملائكة 
السفرة الكرام البررة؛» فحصل المقصود من أنّ هذه الطائفة تسفر بالقرآن قراءةً وترتيلاء وتداوم على هذا. والله أعلم. 


ولا يُعدّر على ذلك أن يكون المراد بالصحف المكرّمة اللوح المحفوظ؛ فيكون كقوله تعالى: ( إِنَهُ لَقْرْآنٌ كَرِيمٌ * في كتاب مَكْنُونِ * لا يَمَسُهُ إِلّا 
المُطهْرُونَ ) [الواقعة: 7 - 79]؛ ؛ لأنّ هؤلاءٍ الكراء مَ البررة إن كانوا يقدرون أن يسفِروا بأصله في اللوح المحفوظء فهم على أن يسفروا بجزءٍ 
منه أقدرٌ. والله أعلم. 


يحفف 


الدليل الثالث: صلاة الملائكة وقيامهم على صفة الصلاة الشرعية التي يُصلّيها المسلمون: 


عن لدان القارنسي ركني الله عدار ول ضاي الله عار مويام كل «إذا كان الرجل بأرض قِي فحانت الصلاة فليتوضأء فإن لم يجد ماءً 
فليتِيممء » فإن أقام صلَّى معه ملكاه» وإن أذّن وأقام صلَّى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه»[26]. 


وفي رواية: عن سلمان يرفعه: «ما من رجل يكون بأرض فيء فيؤذن بحضرة الصلاة ويقيم الصلاة فيصلي إلا صفت خلفه من الملائكة ما لا 
يرى قطراه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه»[27]. 


قال في النهاية: «القيٌ؛ بالكسر والتشديد: فعل من القواء» وهي الأرض القفر الخالية»[25]. 
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وهذا الحديث دليلٌ على صلاة الملائكة - أو صنف منهم - الصلاة الشرعية التي يصلّيها المسلمون» وقراءة القرآن من أعمالهاء وظاهره يدل 
على أنّهم يقرؤون القرآن. والله أعلم. 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا تصفون كما تصفٌ الملائكة عند ربها؟» فقلنا يا رسول الله؛ 
وكيف تصف الملائكةٌ عند ربها؟ قال: «يُتمُون الصفوف الأول ويتراصون في الصفتٌّ»[29]. 


والتمثيل إنما هو بصفوف الصلاة؛ وظاهره أنّ هذه الصفوف فى الصلاة - وإن كان غير لازم - فإن سُلّم بذلك» كان تعضيدًا للأوّل. والله أعلم. 
! وضاهره ان في وإن كان غير # رم - فإن سل © ول. و 


وروى ابن أبي حاتم من رواية أبي نضرة:؛ قال: كانَ ابن عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه؛ ثم قالَ: أقيموا صفوفكم» استووا قيامّاء 
يريد الله بكم هدي الملائكة. ثم يقول: ( وَإِنَا لَنَحْنُ الصّاقُونَ ) [الصافات: 5 تأَخّر فلانُ» تدم فلانٌ» ثم يتقدم فيُكيّر 


قال مقاتل: ( وَإِنَا لَتَخْنُ الصّافُونَ »؛ يعني صفوف الملائكة في السموات في الصلاة» ( وَإِنَا لَتَحْنُ الْمُسَبَحُونَ © ؛ يعني المصلِّين؛ يخبر جبريل 
النبي صلى الله عليه وسلم بعبادتهم لربهم عز وجل؛ فكيف يعبذهم كفار مكة؟![30] 


فكلٌ ذلك معضَتدٌ لكونهم يُصلُونَ الصلاة الشرعية على الصفة التي ارتضاها الله عز وجل لعباده المسلمين: وقراءة القرآن من أخصِن أعمالها. 


وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟ 1(« 
قالوا: ما نسمغ من شيءء قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئطّء وما فيها موضع شبرٍ إلا وعليه ملك 
ساجدٌ أو قائمُ»[31]. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك 
قوله عز وجل: ( وَمَا مِنا إلّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومُ * وَإِنَا لَتَخنُ الصّاقُونَ * وَإِنَا لَتَخْنُ الْمُسَبَحُونَ ) [الصافات: 164 - 32[]166]. 


الك و ا سس لاسي إن ابعر او ال و يي ام د 
وما تسمع يا رسول الله؟ قال: أَطّت السماء وحُقّ لها أن تنطّ إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدء وقالت الملائكة ( 
وَإِنّا تن الصافُونَ * وَإِنَا لَنَحْنُ الْمُسَبَحُونَ ) [الصافات: 166-165] [33]". 


وعن اين مسعود رضي الله عند قال: 00 عليها جبهة ملك أو قدماه قائمًا أو ساجدا». ثم قرأ عبد الله: 


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كفت إلا وفيه ملك قائم أو 
ملك راكع أو ملك ساجدء فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتكء إلا أنّا لم ثشرك بك شينًا»[35]. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تسمعون أطيط السماء» وحق لها أن تئطٌّء ما فيها موضع قدم 
إلا وعليه ملك قائم أو ساجدء وإن للذكر دويًا حول العرش يذكر بصاحبه؛ والعمل الصالح في الخزائن»[36]. 
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ملك ساجد أو راكع أى قان[332]: 


والقيام في الأحاديث المذكورة ورد قسيمًا للركوع والسجودء وهما من أعمال الصلاة كما هو معلومء فإذا انصرف المعنى إلى ذلك كان أؤلى ما 
يتبادر للفهم أنَّ قيام القائمين منهم مشتملٌ على قراءة القرآن. والله أعلم, 


يخفف 


الدليل الرابع: قراءة جبريل ومدارسته وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم: 


صم عن ابن عبَّاس وفاطمة وأبي هريرة رضي الله عنهم أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل ويعرضُ جبريلٌ عليه 
صلى الله عليه وسلمء وأنّهما كانا يتدارسانٍ القرآنَ» وذلك في كل ليلة من رمضان. 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأنَّ جبريل كان 
يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح 
المرسلة»[35]. 


وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاه في كل ليلة من 
رمضان كيدارسه القرآن. فَلَرْسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أجرث بالخير من الريع المرسلة48]. 


وعن أبي هريرة قال: «كان يُعرضُ على النبيَ صلى الله عليه وسلم القرآنُ كلّ عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه؛ وكان 
يعتكف في كل عام عشرًا فاعتكف عشرين في العام الذي بض فيه»[40]. 


وعن فاطمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حدّثها أنَّ جبريل كان يعارضه بالقرآن كلَّ عاج مره وأنّه عارضه في العام الذي 
قُبض فيه مرّتين[41]. 


فأفادت رواية فاطمة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم وجبريل كانا يتعارضانٍ القرآن» فيتعاقبان في العرض أحدهما على الآخر» 
وفي رواية ابن عباس الأولى 0 بعرض لحي صني الله عليه وسلم على جبريل» وفي رواية أبي هريرة رصبي الله عنه تصريح عرض 
لقو اق 


معنى المعارضة: 
وعارضت فلانًا في السير» إذا سرث حياله. وعارضته مثل ما صنع, إذا أتيت تيت إليه مثل ما أتى إليك. ومنه اشتقت المعارضة. وهذا هو القياس» 


كأن عرض الثشسيء الذي يفعله مثل عرض الشيء الذي أتاه[43]؛ من المقاعلةة كأنْي أظهرت له ما عندي» وأظهر لي ما عنده. وعارض الشيء 
بالشيء معارضة: قابله. وعارضت كتابي بكتابه أي قابلثه, وفلان يعارضني أي يباريني[44]. 
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فالمعارضة تتضم”" تتضمّن أن يُظهر كل مُعارِضٍ ما عنده حذوَّ ما يُظهره معارضنه. وتتضمّن أن يكون المُظهَرُ أفضلَ ما عند العارضٍ من جنسه؛ أو 
ل ل ل والمعارضة - كذلك - تتضمّن المراجعة بشأن المعروض؛ فإذا كان 
المعروض علمًا ونحوه؛ أشعرٌ بالمذاكرةٍ والسؤال والردٍ ونحوها. ومعارضة الكتاب تتضمّن أن يكون المعارّضُ عليه أصلا أو له حُكم الأصلء 
فيقارن المعارض كتابّه بكتاب المعارتضء فإذا كانت بالمعارضةٌ بالمحفوظ فكأنّها مقارنةٌ ما وعاه قلبه بكمال ما يجب أن يعيّه في كمَّيّته وكيفيّته؛ 
كهيئة التلفْظٍ وسرعتها وشدّتها .. ونحو ذلك. والله أعلم. 


والعرض في اصطلاح القراءة يعني: قراءة الطالب على الشيخ. وهو أحد صوَرٍ تحمُّل القرآن الكريم» بخلاف السماعء» وهو تلقي الطالب من لفظ 
الشيخ» ويكون بأن يقرأ الشيخ ويستمع إليه الطلاب. ولا يخلو العرضُ من إسماع الشيخ طلابّه كيفية الأداء الصحيح لكل حرف وهيئة» فهو على 
التحقيق- يجمع بين العرض والسماعء كما لا يخلو من توقيف الشيخ الطالب على كيفية أداء كلّ لفظةٍ من القرآن أداء عمليًا مع التوجيه 
والتصحيحء وتوقيفبٍ على ما يتعلق بالمقروء من تحريرات للقرّاء وفوائد في الرسم والوقف والابتداء واللغة والتفسير... وما شابه ذلك. 


وقد لا يكفي السماغٌ الطالب لِيؤْدِي كما سمع من الشيخ؛ ولا يعرف الشيخٌ مقدار ما حصل للطالب بالمّماع إلا بأن يعرض عليه الطّالبء ولذا فإنَّ 
أكمل هيئات التحمّل أن يُجمع بين السماع والعرض على هذا الترتيب» فيعرض الشيخ على الطالب ويُسمُعه ما يُرَادْ تحمل ثمَّ يعرض الطالب 
على شيحه ليتيقنَ من ضبطه لما تحمّلّه. ومجموع هذين الأمرين؛ السماع والعرض؛ هي المعارضة. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه 
وسلم وجبريل عليه السلام. وهو ظاهرٌ من الجمع بين أحاديث العرض المتقدّمة: فالقراءة بينه وبين جبريل معارضة ومدارسة ؛ فمرة هذا يقرأ 
ومرة هذا يقرأء وهو يحتمل احتمالين: أحدهما وهو الأظهر أن جبريل كان يقرأ أولا بعضًا من القرآن ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم المقروء 
نفسه احتياطًا للحفظ واعتمادًا للضبطء وثانيهما أنَّ أحدهما يقرأ قدرًا والآخر يُكمل قدرًا آخر بعده على هيئة المدارسة والإدارة المعروفة بين 
القراء» والأوّل أظهر؛ لقوله تعالى: ( فَإِذَا قَرَأَتاهُ فَاتَِعْ قُرْآَنَهُ ) [القيامة: 45[]18]. 


ولا يقول عاقلٌ بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان أضبط لجبريل فيما يُعارضه به؛ وقد كان المُعلّم صلى الله عليه وسلم يُقرأ فلا ينسى كما دل 
عليه قول الله تعالى: ( سَنْفْرِنُكَ فا تَنْسَى ) [الأعلى: 6]؛ ولو فُرِض أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل حا بين أظهرنا؛ لكان حافظًا للقرآن 
مُستظهرا له؛ فمعلّمه جبريل - عليه السلام - أؤلى بهاء وقد قال الله تعالى في حقه: ( عَلَمَهُ تَدِيد الْقُوَى ) [النجم: 5] » وقال تعالى: ( إِنَهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كريم * ذِي قُوَةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ * مُطَاع َم أمِينٍ ) [التكوير: 9 - 21]. فهذا يستأنس به لعدم نسيان جبريل - عليه السلام - 
للقرآن» والله أعلم. 


يحفف 


وبعد؛ فإنّ قول ابن الصلاح يبقى قولًا مُرسلا لم يذكر له سندًا؛ ليُنظر في صكّته ولم يذكر له مُخرّجًا؛ ليطلب في مرويّاته» وهو بذلك قد كفانا 
مؤنة ردّه من جهة الرواية. 


وأما من جهة الدراية» فما قدّمناه من نصوصٍ كاف - إن شاء الله - في ردّه» يضاف إلى ذلك أنّه قال: «وقد ورد أنَّ الملائكة لم يُعطُّوا فضيلة 
قراءة القرآن» وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس». ولا ندري: : أهذا التعليل الذي ذكره بقوله: "وهي حريصة لذلك على استماعه من 
الإنس" أهو مما ورد في هذا الأثر الذي وَقَف عليه» أم هو تعليك من عنده للأثر؟ ومهما يكن من أمر فيُعدّر على ذلك أنَّ الملائكة تحرص على 
حِلّق الذكر عمومّاء وهم - مع ذلك - أكثر الخلق ذكرّاء فأمًا حرصهم على حِلَق الذكر عمومًاء فيدلٌ عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ لله - تبارك وتعالى - ملائكة سيّارة» فُضّلًا يتتبعون مجالس الذكر [وفي رواية أحمد: يبتغون. وفي رواية ابن 
حبان: يلتمسون]» فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم؛ » وحفت بعضهم بعضنًا بأجنحتهم؛ » حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله عز وجلء وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرضء يُسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك» قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتكء قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب قال: فكيف لو 
رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونكء قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: : من نارك يا ربء قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا ناري؟ 
قالوا: ويستغفرونكء قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجارواء قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاءء إنما مر 
فجلس معهم؛ قال: فيقول: وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»[46]. 


وقد دل هذا الحديث العظيم على جملة من الفوائد؛ منها 
1) حرص الملائكة البالغ على حِلّق الذكر. 
2 أنّ من جملة الذكر الذي تحرص عليه الملائكة في تلك المجالس: التسبيح» والتكبيرء والتهليل» والحمدء والدعاء. 
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وقد ثبت في القرآن الكريم أ نّ للملائكة القد المُعلّى في هذه الأنواع من الذكرء وأنهم مضربٌْ مثل الذاكرين؛ قال تعالى: ( فَإِنٍ امنتكبَرُوا فَالَّذِينَ 
عِنّْدَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه باللَيْلٍ وَالتّار وَهُمْ لا يَمنمُونَ ) [فصلت: 8 وقال تعالى: ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرّعَا وَخِيقَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلٍ 
بالغْدُوِ وَالآصال وَل تَكُنْ مِنَ الْغَافِينَ * إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتكْبرُونَ عَنْ عِبَادتهِ وَيُسَبَحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ) [الأعراف: 005 6+ وقال 
تعالى: ( وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ ) [الشورى: 5]. وغير ذلك. 


فكونهم من أشد المخلوقات ذكرًا لله تعالى لم يمنعهم أن يلتمسوا حِلّق الذكرء كما لا تمن الماهرّ بالقرآن مهارثه من أن يلتمس استماعه من غيره 
من المّهرة به؛ بل لعل حرصه على ذلك أشدٌ من حرص غير الماهرين بالقرآن على استماع القرآن» وهذا ملموسنٌ مشاهدٌ يؤيده الواقع. 


وقد يقال: إنّ هذا الأمر خاصٌ بفئام من الملائكة» وأصناف مُعيّنة منهم» فيُقال: التخصيص يفتقر إلى دليل» وليس ثَمّ دليل» على أنَّ محل النزاع 
في انتفاء قراءة الملائكة للقرآن كَوْنَاء وما قُدّمِ كاف في تفضه أمّا لو قال القائل ابتداءً: إنَّ صنقًا معيَّنًا من الملائكة لم يُعطّوا فضيلة قراءة 
القرآن» وجَبَلّهِم الله عز وجل على حُبّ استماعه من البشر وهيّأهم لتلمُببّه منهم - لكان مُتصوّرًا في العقل» على أنَّه بعيدٌ على سَئَنِ الواقع» 
ومفتقرٌ إلى الدليل النقلي. 


يحفف 


وبصفة عامّة؛ فإنَّ الفتوى السابقة عن ابن الصلاح غيرُ محرّرة» وفيها للنّطر مجالٌ واسعٌ؛ وليس ما سبق من أمر قراءة الملائكة هو المُستدرَكَ 
الوحيد عليهاء فقد قال فيها: «ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن وقوعًا». يعني الشياطين. 


قلث: قد وَرَد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنّه قال: «إنَّ في البحر شياطينَ مسجونة؛ أوثقها سليمانُ» يُوشك أن 
تخرج» فتقرأ على الناس قرأنا»/4]. 


والمقصود - والله أعلم - أنّهِم يَلْبسُون على الناس ديتهم؛ فيُظهرون الخيرّء ويُضمرون الشرّ» ويتذرّعون بالمعروف إلى المنكرء ويفتحون باب 
خيرٍ لإغلاق عشرة أبواب منه... ونحو ذلك من المكر الخفيّء والكيد الردي. 


وفي رواية ابن وضّاح ما يؤيد ذلك؛ قال ابن عمرو: «يوشك أن تظهر شياطينٌ يجالسونكم في مجالسكم.ء ويفقّهونكم في دينكم؛ ويّحدّثونكم؛ وإنّهم 
لشياطين»[48]. 


ع ل ا د واس 0 ا ده 0 «سيأتي 
على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين» كان سليمان بن داود قد أوثقهم في البحرء يخرجون يُعلّمون الناس أمر دينهم». قال سفيان: بَقِيتْ 
اموز عظاد. ذال عض بن وحاح: قال زغير ين عباد ا ايو لك مكه ماود 4 اشر رن 


خطيفة[49]. 


قلتُ: : ولعلٌ المستفتي كان يد يبغي السؤال عن هذا أو نحوه؛ وعن كيفية الخلاصٍ منه. فلم تَقَْ فتوى ابن الصلاح على موضع السؤال. والله أعلم. 


وأمّا قراءة عامّة الجنّ للقرآن - والشياطين بعضٌ الجن - فممكنةٌ كوئاء وشرعًا؛ ذلك نهم مُكلّفون بأصل الدين وفروعه؛ ومنها الصلاة» وتلاوة 
القرآن» واستماعه» وتعاهده» وتعلمه» وتدبره... ونحو ذلك مما كُلّف به المسلمون ن؟ يدل عليه قوله تعالى: ( يَامَعْشَرَ الْحِنِّ وَالِْنْسِ ب ألم َأتكُمْ رُلٌ مدل 
نكم يَقُمنُون حَليْكُم آياتي ودوك لقا يؤمكم هذا قلُوا شهئنا على نينا وخرئهم الحياة اليا وشهذوا على اسيم الهم كائرا كارن ) 
[الأنعام: 130]» وقول تعالى: ( وَإِذْ صَرَفْا لِك ترَا م مِنَ الجن يَسْتمِعُونَ الْقْآنَ لما حَصَرُوة قالوا أنْصِئوا فلمًا قضِي ولا إلى قَوْمِهمْ مُنذِرِينَ * 
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قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَا سَمِعْا كِتَابَا أَنْزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقَ وَإِلَى طريق مُسْتَقِيم * يَاقَوْمَنَا أجيبُوا دَاعِي الله وَآمِنُوا به 
يقد لكر ين الريكد و تدز قر ين كاب ألم © وهل لأ ندب ذاعن الله انين بنجو فى لطن وان لوخ كونه اناه أرائك في سقائل خيس ) 
[الأحقاف: 29 - 32]. 


وقوله تعالى: ( قُلْ أُوجِي إِلَيَ أَنّهُ امْتمع تَقَرٌ مِنَ الْحِنْ فَقَانُوا إِنّا سَمِعْنا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُثْندٍ فَآمَنا به وَلَنْ شرك بِرَبَنا أَحَدَا » [الجن: 1» 
2]وعموم سورة الجن. 


والأدلة غير ذلك كثيرة» لا ضرورة لاستقصائهاء ففيما تقدّم الكفاية - بإذن الله - لطالب الحقّ. نسأل الله الهداية والتوفيق والإخلاص والقبول. 


يغفف 


5 


الخاتمة 
أولًا: أهم النتائج: 
خلص البحث إلى النتائج الآنية: 


(1) أنّه ليس هناك ما يمنع - كونًا ولا شرعًا - من قراءة الملائكة للقرآن» واستظهاره؛ على الصورة التي يقرأ بها الإنس» ويستظهرون» 


ويتعاهدون. 


(2) أنَّ الأدلة من القرآن والسنّة تشهد بكونهم يقرؤون القرآن» فمن ذلك: 


أ- قوله تعالى: ( فَالتَالِيَاتِ ذِكْرَا )» وهم الملائكة في قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأعيان المفسرين رضي الله عنهم أجمعين 


ب- ومن ذلك قوله تعالى: ( كلا إِنَّهَا تَذْكَرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفْرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةِ 4 [عبس: 11 
- 16]. 


ت- ومن ذلك ما ثبت أنَّ فتامًا من الملائكة يُصنُون الصلاة الشرعية التي يُصلِّيها المسلمون؛ وقراءة القرآن فيها متعيّنة. 
ث- ومن ذلك ما ثبت من معارضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. 

(3) أنّ الفتوى المذكورة عن ابن الصلاح - رحمه الله - غير محرّرة» والأدلة ثابتةٌ على غير ما قال به. 

التوصيات: 

أوصي نفسي وإخواني المسلمين بما يأتي: 


+ التحوّز من نشر كلِّ ما يقع عليه طالب العلم من كلام للعلماء» مما ينبهر به العوامٌُ» ويستجيدونه وهو مفتقرٌ إلى التحرير والتدقيق. 


4 عدم التساهل في إشاعة مسائل من العلم بِحُجَّة أنّها مما لا ينبني عليها عملّ ظاهرء وهي مما ينبني عليه اعتقاد. 
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+ الحذر من التجرؤ على الغيبيات» فمن هذا الباب ضلّ كثيرٌ من المسلمين في مسائل الاعتقاد. نسأل الله السلامة والثبات. 


نسأل الله الهداية والثبات والمغفرة. وصلاة وسلامًا على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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